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صلاة العصر قبل وقتها في المطار لأجل السفر

السؤال: صليتُ العصر أربعًا قبل وقتها بعشر دقائق في مطار الرياض، وذلك قبل رحلتي إلى المدينة المنورة؛ خوفًا من خروج وقتها، حيث لا يتوفر مكان للصلاة في الطائرة، وكان زمن وصولنا إلى المدينة بعد أداء أهلها لصلاة العصر بقرابة ربع ساعة، فهل فِعْلِي هذا صحيح؟ وهل أُعتبر في حكم المسافر بمجرد وصولي إلى المطار؟ 
الجواب: هذا كأنه أراد جمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر قبل دخول وقت العصر، مع أن الذي يبدو من السؤال أنه صلى الظهر في الرياض في وقتها وأتمَّها، ثم لما خَشي على صلاة العصر ووصل المطار صلاها قبل وقتها بنية الجمع؛ لأنه لا يجوز أن يصليها قبل وقتها إلا في حال الجمع، وعلى كل حال مطار الرياض من الرياض، ولا يجوز الترخص برخص السفر حتى يُباشر السبب الذي هو السفر، وما دام في المطار فإنه لم يُغادر الرياض، فلا يجوز له أن يجمع، على أن أهل العلم يقولون في جمع التقديم: لا بد أن تلي الثانيةُ الأولى مباشرة بدون فاصل، بخلاف جمع التأخير، فإنه لا مانع من الفاصل بينهما، وشيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى الفرق بين جمع التقديم والتأخير بوجود الفاصل، وأن الصلاتين في وقت إحداهما جمعٌ ولو لم تلِ الثانيةُ الأولى، وعلى كل حال مثل هذا عليه أن يعيد العصر.
والمقصود بمباشرة السبب هنا: السفر، فهو السبب المقتضي للترخُّص المؤثِّر، ولا يمكن أن يَنطبق هذا الوصف حتى يتحقق بمفارقة عامر البلد، وما دام في المطار فإنه لم يُفارق عامر الرياض، بدليل أنه لم يُباشر السبب إلا بإقلاع الطائرة، فما دامت الطائرة على الأرض فالسبب ما بوشِر، وإذا رجع إلى هذا المطار وهو من أهل الرياض يقولون: (وصلنا الرياض)، فالمطار من الرياض، وهكذا كلُّ مطارٍ في بلدٍ يُنسب إليه فهو منه، وإن بَعُد فما دام يُنسب إليه فهو جزء منه.
المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة عشرة، 29/11/1431.
 

